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"درع الفرات " والسياسة التركية شمال سوريا

الكـاتب : محمد زاهد غول
تاريخ الخبر: 2016-08-25

نفد صبر أنقرة، وتحركت الدبابات التركية باتجاه مدينة جرابلس السورية شمال محافظة حلب،
وهــي تــدرك أنهــا تــأخرت كثيــراً قبــل القيــام بهــذه الخطــوة، ولكــن لتأخرهــا أســباب وضوابــط،
وأولــى هــذه الضوابــط عــدم التــدخل فــي شــؤون الــدول الأخــرى، وبــالأخص الــدول التــي لهــا
حــدود جغرافيــة مــع الجمهوريــة التركيــة، وبــالرغم مــن مــرور أكثــر مــن خمــس ســنوات علــى
ــا، إلا أن الحكومــة التركيــة لــم تتخــذ قــرار دخــول المعــارك والحــروب التــي تجــري فــي سوري
الدبابات التركية إلى الأراضي السورية، لأن الثورة السورية في أصلها وأساسها هي شأن
سوري خالص، والدور التركي كان وسيبقى دوراً إنسانياً، سواء باستقبال اللاجئين السوريين
داخل تركيا، أو تقديم الدعم لشعب السوري داخل الأراضي السورية بحكم ما تعرض له قتل

وجرح وتدمير وتجويع وحصار وظلم.

وقبــل نحــو ســنة وزيــادة نقــض حــزب العمــال الكردســتاني تعهــداته واتفاقيــاته مــع الحكومــة
التركيــة بوقــف القتــال والتخلــي عــن السلاح، وتخلــى عــن عمليــة السلام بعــد ســنوات مــن
المباحثات الإيجابية، وأخذ ينفذ عمليات إرهابية في المدن التركية، وبالأخص في جنوب شرق
تركيا، وبعد التحقيقات تبين أن الأراضي السورية كانت هي مصدر الأسلحة والمتفجرات التي
وقعـت فـي تركيـا، وقـد أعلـن حـزب العمـال الكردسـتاني عـن تبنيهـا وتحمـل المسـؤولية عنهـا،
ممــا جعــل الدولــة التركيــة تــدرك المخــاطر المتزايــدة الآتيــة مــن الأحــزاب الكرديــة السياســية
والعسكرية السورية، لأنها فروع لحزب العمال الكردستاني، فقرارها السياسي والعسكري
نحو تركيا مرتبط بقيادة حزب العمال الكردستاني، ولذلك حذرت الحكومة التركية مراراً الدول
الكــبرى الأوروبيــة وأمريكــا وروســيا، وحتــى الــدول الإقليميــة بــأن هــذا الحــزب حــزب إرهــابي،
ينبغــي مكــافحته مثــل بــاقي الأحــزاب الإرهابيــة المنتشــرة فــي العــالم، لأنــه يعمــل لتحقيــق
أهــدافه بــالطرق العنفيــة والقتــل والتفجيــر فــي الطــرق والمنتزهــات والمطــارات والحــافلات

المدنية وقد قتلت المئات، وأضرت بالاستقرار الأمني والاقتصادي في تركيا.

ولذلك نظرت الحكومة التركية لحزب الاتحاد الديمقراطي كمهدد للأمن القومي التركي وإن
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كان حزباً سورياً، فأعماله الارهابية طالت الأراضي التركية وقتلت من الشعب التركي، ولذلك
جــاءت عمليــة التحــرك العســكري التركــي نحــو جرابلــس باســم "درع الفــرات" لمنــع دخــول حــزب
الاتحـاد الـديمقراطي إلـى جرابلـس، بعـد أن نشـر هـذا الحـزب قـواته الإرهابيـة فـي العديـد مـن
المــدن السوريــة بحجــة محاربــة داعــش، فــالتحرك التركــي نحــو جرابلــس مــن أجــل إخــراج داعــش
منهــا، وتســليمها للجيــش الســوري الحــر، لأن معظــم ســكانها مدينــة جرابلــس مــن الســوريين
العـرب السـنة أو التركمـان، وكذلـك كـان حـال العديـد مـن المـدن السوريـة مثـل تـل أبيـض ومنبـج
والبـاب وتـل رفعـت وغيرهـا، ولكـن قـوات حـزب الاتحـاد الـديمقراطي عنـدما دخلـت تلـك المـدن

والقرى السورية طردت أهلها العرب منها، وقامت بعملية تطهير عرقي فيها.

إن موقــف الحكومــة التركيــة واضــح ومعلــن مــن هــذه العمليــة فــي جرابلــس، فقــال الرئيــس
أردوغان:" إن العملية التي بدأها الجيش التركي صباح اليوم الأربعاء (24/8/2016)، شمالي
سوريــا، تســتهدف المنظمــات الإرهابيــة، مثــل داعــش و"ب ي د""، فالمنظمــات المســتهدفة
هــي المنظمــات الإرهابيــة فقــط، بينمــا نشــرت وسائــل إعلام غربيــة بــأن العمليــة تســتهدف
الأكراد، وهذا تشويه مرفوض، لأن الأحزاب الكردية المستهدفة هي الأحزاب الإرهابية، مثل
المنظمات الإرهابية من داعش، فهم مستهدفون وهم ليسوا من الأكراد، وهذه الأحزاب
الكرديـة أو داعـش لـم تسـتهدفها الـدبابات التركيـة إلا بعـد قيامهـا بأعمـال إرهابيـة ضـد تركيـا،
فالمســألة التــي تعالجهــا الحكومــة التركيــة هــي حمايــة الشعــب التركــي، واســتقرار المــدن
التركيــة فــي الجنــوب، وعــدم تعرضهــا لأي تهديــد، علمــاً بــأن جرابلــس لا يوجــد فيهــا إلا نســبة

قليلة جداً من الأكراد أيضاً.

ــدافع عــن أمنهــا القــومي، فإنهــا تــدحر مشــاريع ــا بهــذه الخطــوة وهــي ت ولا شــك أن تركي
التقسـيم التـي تضـر بـالشعب السـوري وتضـر بالأمـة العربيـة والتركيـة والإسلاميـة معـاً، وهـذا
أمـر بينـه أردوغـان بقـوله: "إن تركيـا لـن ترضـى بالمكيـدة التـي يُـراد تنفيذهـا فـي سوريـا، ولـن
تقبـل بفـرض الأمـر الواقـع، سنسـتخدم جميـع إمكانياتنـا لحمايـة وحـدة الأراضـي السوريـة، بمـا
في ذلك تولي الأمر بشكل فعلي في حال الضرورة، نحن مصرون على أن تُدار تلك الدولة
(سوريا) بإرادة شعبها"، وقال أردوغان: "إن على المنظمات الإرهابية التي تستهدف تركيا،
سواء "بي كا كا" أو "ي ب ك"، أو داعش أو منظمة فتح الله غولن، أن يفهموا أنه "تم كشف
هـذه المكيـدة"، والمكيـدة هـي تقسـيم سوريـا أولاً، وتقسـيم تركيـا ثانيـاً، فقـال أردوغـان: "إن
الهجمات الإرهابية المتلاحقة التي شهدتها تركيا في الآونة الأخيرة، لن تنجح في تحقيق

أهدافها، ولن تتمكن من التفرقة بين أبناء الشعب التركي، أو من تقسيم تركيا".
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فالسياسة التركية الجديدة أن الجيش التركي سوف يتولى حماية دولته وحدوده بنفسه،
وسـوف يتـدخل حيثمـا يتـوجب التـدخل، فقـال أردوغـان: "إن تركيـا سـتتخذ الخطـوات اللازمـة مـن
أجــل مســتقبلها، ومــن أجــل أمــن وسلام إخوتنــا الســوريين"، وهــذا أمــر لــن تنفــرد بــه الحكومــة
التركيــة، وإنمــا يتــم بالتفــاهم مــع قــوات التحــالف، والولايــات المتحــدة، والــدول الأوروبيــة،
وروسيا، وهذه الدول عليها تفهم المخاطر التي تتعرض لها تركيا، فإذا لم تتدخل تركيا داخل
سوريا من قبل، فذلك لأن الشأن السوري خاص بالسوريين والمجتمع الدولي، وليس تركيا
وحدها، وأما إذا تمادى الخطر إلى داخل تركيا فإن من حق تركيا التدخل لحماية نفسها أولاً،
بما في ذلك خطر تقسيم سوريا، أو التغيير الديمغرافي الذي أحدثته قوات حماية الشعب
الكرديـة فـي العديـد مـن المـدن والقـرى السوريـة، فحـل مشكلـة الإرهـاب، مرتبـط بحـل أزمتـي

سوريا والعراق.

ومـا يؤكـد هـذه الرؤيـة التركيـة هـو أن الجيـش التركـي يقـوم بتسـليم الأراضـي المحـررة مـن
داعش إلى الجيش السوري الحر أولاً، وسوف تمنع القوات التركية في جرابلس أية عناصر
مـن دخـول مدينـة جرابلـس مـا لـم تكـن مـن سـكانها الأصـليين، سـواء كـانوا مـن داعـش أو مـن
الأحزاب الإرهابية الكردية، فهذه أولوية تركية، لأن هدف الخطوة التركية منع التقسيم في
سوريا ولو بالقوة العسكرية، والخطوة التالية هو ضرورة تنفيذ الحكومة التركية تعهداتها
برجوع قوات حماية الشعب أو قوات سوريا الديمقراطية إلى شرق الفرات، فهذه القوات
دخلــت لهــدف واحــد وهــو إخــراج داعــش منهــا، فــإذا لــم تقــم أمريكــا بإخراجهــم منهــا بحســب
اتفاقهم مع الحكومة التركية، فإن الحكومة التركية مضطرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وهو
مــا عــبر عنــه وزيــر الخارجيــة التركيــة جــاويش أوغلــو قــائلاً: "لا بــد أن تنتقــل عناصــر "ي ب ك"
الموجودة داخل قوات سوريا الديمقراطية، إلى شرق الفرات في أسرع وقت ممكن، هذا
مـا وعـدت بـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وهـذا مـا اتفقنـا عليـه، وفـي حـال لـم يحـدث ذلـك

سنقوم بعمل اللازم".

ــة أولاً، وإنقــاذ وحــدة ــات الإرهابي فــالموقف التركــي هــو إنقــاذ للشعــب التركــي مــن العملي
الأراضي السورية ثانياً، ومنع قيام كردي شمال سوريا ثالثاً، حتى لو كانت أمريكا تسعى له
ــة ــدول العربي ــة، وهــذا مــا يــوجب أن تخــرج التصــريحات مــن ال ولفصــله عــن الأراضــي السوري
الرسمية والشعبية لتأييد العملية العسكرية التركية، لأن بقاء سوريا موحدة هو حفاظ على
الأمن القومي العربي أيضاً، ونجاح التقسيم الاستعماري في سوريا قد يؤدي إلى تقسيم
دول عربية أخرى، فالخطوة التركية في جرابلس وإن تأخرت وهي تنتظر اتخاذ الدول الغربية
والمجتمع الدولي لقرارات صحيحة لمساعدة الشعب السوري دون نتيجة، فإن هذه الخطوة
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ــالأراضي السوريــة ولا لا بــد منهــا لمنــع تهديــد وحــدة الأراضــي السوريــة، فتركيــا لا تطمــع ب
تعتدي عليها، ودورها فيها مؤقت ومحدود، ولو لم تقم تركيا بذلك لكانت مسألة تقسيم
سوريا نهاية لا مفر منها، فالسياسة التركية حماية لنفسها أولاً، وحماية لوحدة سوريا ثانياً.
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